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الزيارات: 16881 


حلاوة الإيمان 


م اتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِه اللَهُ قلا مُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُْلِلْ قَلَا هَادِي لَدُ 
وَأَشْهَدُ أنْ لا إل إِلّا للَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَتْنْهَد أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أمّا بعد: 


فتتجلى سعادةٌ المؤمن في الدنيا وتجائه في الآخرة؛ بما يحظى به من حلاوة الإيمان؛ وبما تتحق به نفئه من بذل في مرضاة الله تعالىء 
واستغناءٍ عن الناس»؛ وبما يظهر على سلوكه من أخلاقٍ حمتنة؛ وأفعالٍ مَرْضِيَّة, عند ذلك يحظى بسعادةٍ لا يعرف حقيقتها إلا مَنْ تذرّقَ حلاوة 
الإيمان والإسلام؛ وطّعِمَ طَعْمَ الإيمَانِ والإسلام؛ وأشرق قلبُهِ بنور الإيمان والإسلام؛ فتُتئرق معه جميع الأعضاء والجوارح. 


وهناك نفوسّ اطمأنت بالإيمان» وخالطّث بشاشثه قلوبّهم حتى ذاقوا حلاوته وطعمّه؛ وهؤلاء هم أصحاب النفوس المطمئنة التي بالتزكية 
إلى أعلى مراتب الإيمان» وفي ذلك يقول النبئُ صلى الله عليه وسلم: «ثَلاتُ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانٍ: أَنْ يَكُونَ اللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمًا 
سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبٌ الْمَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُود فِي الْكُفْرٍ كُمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقُدَ الذَّارِ»؛ رواه البخاري ومسلم. 


أن لح لعل لائجكة ال ف وخا 


وقد توعد الله بالوعيد الثتديد مَنْ كان أهله 4 وَمالَهُ أحَبٌ إِلَيْهِ 


ير 
ا ل 0 مِنَاحقًا' 
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عباد الله؛ إنّ حلاوة الإيمانٍ والإسلام إلا بثلاث خصتال: 


الأولى: محبّةُ له تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من كُلِ مَخُلوق» فمَنْ جاهد نفسّه لِيَظقرَ بهذه المحبة, وأخرج من قلبه توغْلَ الدنيا 
والتَعَلَقَ بها؛ فإنَّ الله سبحانه متيُكرمه بتذوٌ ف حلاوةٍ الإيمان والإسلام حتى تطمئنٌ بهما نفسئه؛ وتُصبح تلك المحبة مَلَكَةَ وثمرةٌ تملأ قلبّه. 


والثانية: أنْ يُحِبٌ المرء لا يُحِبّه إلا لله» وهذه الحَصْلَةٌ تنبثق عن الحَصنْلَة الأولى؛ فمَنْ كان قلبّه عامرًا بِحُبّ الله ورسوله؛ فإنه سيحبٌ الصالحين» 
ويتشوّق لمُجالستهم؛ لأن القلب يميل إلى ما يُحِبُء ويتعلق بما يهوى. 


والثالثة: كراهيةٌ الكفر وأهلهء فما دام القلث مشغولا بِحُبَ الله ورسوله؛ فلا يمكن أن يدخله حبُ أعداء الله أو المي إليهم» أو محبّةُ شيءٍ من 
المعاصيء وكراهتّه لذلك أشدُ من كراهته للقتل؛ أو الحرق في النار. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أحي .الكريم» هل ذُقْتَ حلاوة 
رَسُولًا»؛ رواه مسلم. وعن 
َجْلِسُوذ 


رواه أحمد. فمَنْ صَحٌ إيمائه» واطمأنّتْ نفسه؛ خَلَصَتٌ حلاوةٌ الإيمان إلى قلبه؛ وتَذوقَ لذت 20-0 الصادقة ريه سبحانه. 


عباد الله ومن أعظم الأمور التي تُضنعف الإيمان» وتُذهِبُ حلاوته: اقتراف الذنوب والمعاصي؛ فقد سيل وُهَيبُ نُّ الوؤد: هل يَجِدُ طَعْمَ الإيمان 
مَنْ يَعصِي الله تعالى؟ فأجاب رحمه الله: (لا» ولا مَنْ هَمَّ بالمعصية). وقال ذو النُون: (كما لا يَحِدُ الجسدُ لذ الملّ . 
القلبُ حلاوة العبادة مع الذنوب). 


وإذا كان أهل المعاصي يجدون أ نستهم بانشغالهم بالدنيا وتعلّقهم بشهواتهاء فإنَّ أصحاب النفوس المطمئنة لا يشغلهم شاغلٌ عن محبّة الله 
ورسولك والإقبال على الله تعالى بصدق» فالإيمانٌ حينما يستقر في القلب يشعر المؤمن بِقِيمَتِهه ويتذوّق حلاوته؛ فلا يبقى مُجَرّدَ كلماتٍ يرددها 
اللسان؛ وإنما يتحول إلى سلوك مُثْمرِهِ ومناجاةٍ خاشعة لله سبحانه؛ ومحبَّة صادقة تُخالِط شغاف القلب. 


وعبّرَ النبيُ صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: ا« عَيْنِي فِي الصّلاق» صحيح - رواه أحمد والنسائي. أي: إنه صلى الله عليه وسلم 
تقر عيتّه» وتغمره الفرحةٌ والبهجدٌ: والمكينةٌ والطّمأنينةٌ عندما اجي ربّه في صلاته؛ لأنّ الصلاة 5 صِلَةٌ بالله سبحانه» وحُضورٌ بين يديه» فكيف 


لا تقر بها عين المُجب؟ 1 


والنفس لا تجد أَنْسّها إلا في طاعة الله تعالى» عندها تتذوق حلاوة الإيمان» وحلاوة تلك الطاعة؛ فلا تد تتحوّل عنها: في ذلك يقول ابنُ حزم رحمه 
الله: (لَيْسَ بين الْقَضَائِلٍ والرّذائلِ وَلَا بين الطّاعَاتِ والمعاصيء إِلّا نقَارُ النّْسٍِ وأُنسنُها فَقَط؛ فالمَعِيدُ مَنْ أَنسّث نفسّه بالفضائل والطاعات: 
وتَفْرَتْ من الرّذائل والمعاصيء والتدّقَئُ مَنْ أَنِسَتْ تَفسّه بالرّذائل والمعاصيء وتَقَرَتْ من الْقَضَائِل والطاعات). 
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دوق العبد حلاوة الإيمان؛ كما قال ابن 


ومن ثمرات تزكية النفس: أ 0 : 
أنْ يِب الْعَامِلَ عَلَى عَمَلِهِ فِي ال 


الرّبٌ تَعالَى شَكُورٌ. يَعْنِي 
فَعَمَلهُ مَدْخُولٌ). 
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